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225849 ‐ هل كفّر شيخ الإسلام ابن تيمية الفخر الرازي ؟

السؤال

لماذا حم شيخ الإسلام بن تيمية عل الفخر الرازي بالتفير والردة ؟ ولماذا خصه هو بالذات من بين كل سائر علماء

الأشعرية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الفخر الرازي (توف سنة 606ه) هو أحد أئمة الأشاعرة البار ، وعل كلامه يعتمد من جاء بعده من الأشاعرة .

وكانت له زلات وسقطات عظيمة ، فقد مزج الفلسفة بعلم اللام ، وكان كثير الحيرة والاضطراب والتناقض ، حت وصل

الأمر به إل أن ألف كتاباً ف السحر وعبادة النجوم ، سماه : " السر المتوم ف السحر ومخاطبة النجوم " . وهو التاب الذي

حم عليه بعض العلماء بسببه أنه كفر وارتد عن الإسلام .

غير أنه قد تاب ورجع إل الإسلام ، وندم عل ما كان منه من الدخول ف علم اللام والفلسفة ، وأخبر ف وصيته أنه يموت

عل العقيدة الت يقررها القرآن الريم والسنة النبوية .

" لام ، وبلم أشتغل بعلم ال ازي يقول : يا ليتنتين ، أنه سمع فخر الدّين الرمر القطب الطّوعان قال ابن الصلاح : أخبرن

انته من " شذرات الذهب " (7/41) .

وذكر عنه ابن كثير رحمه اله ف " البداية والنهاية " (17/11-12) رجوعه إل مذهب السلف فقال : " وقَدْ ذَكرت وصيتَه عنْدَ

. انته " َالتَع هلِ الَبِج قئَّادِ الرالْم هجالْو َلع درا وم يملتَسلَفِ ، والس طَرِيقَة َلا ايهف عجر نَّهاو ، هتوم

وكذلك ذكر ابن القيم رحمه اله ف أكثر من موضع من كتبه : أن الرازي " رجع إل طريقة الوح والآثار النبوية " .

انظر : " الصواعق المرسلة " (3/1166) ، " اجتماع الجيوش الإسلامية " (ص 194) .

وقال الحافظ الذهب رحمه اله عن الفخر الرازي ف ترجمته من " السير " ( 21/500) :

" العلامة البير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرش البري الطبرستان الأصول المفسر ، كبير الأذكياء

والحماء والمصنفين ، كان يتوقد ذكاء ، وقد بدت منه ف تواليفه بلايا وعظائم ، وسحر وانحرافات عن السنة ، واله يعفو عنه

. السرائر " انته ه يتولطريقة حميدة ، وال عل فإنه توف ،

ثانيا :
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أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله فإنه ذكر كتاب الرازي ف السحر وعبادة النجوم ، وذكر أن هذا كفر وردة عن الإسلام ،

ولنه ذكر ف الوقت نفسه أنه قد تاب من ذلك .

قال شيخ الإسلام رحمه اله : " من العجب أن يذكر – يعن الرازي ‐ عن أب معشر ما يذُم به عبادة الأوثان ، وهو الذي اتخذ

أبا معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم ف الأمر بعبادة الأوثان ، لما ارتد عن دين الإسلام ، وأمر بالإشراك باله تعال وعبادة

الشمس والقمر والواكب والأوثان ، ف كتابه الذي سماه : " السر المتوم ف السحر ومخاطبة النجوم " ....

ون هذه حاله فعبادته ومناجاته من الأسرار والفوائد ما ذكر ، فمن ت دَ القمر، وأن فبمعشر أنه ع وقد ذكر فيه عن أب

الشرك وعبادة الأوثان كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون اله تعال لايشركون به شيىا، ولم يعبدوا لا شمسا ولا

قمرا ولا كوكبا ولا وثنًا ؟ بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة، وإن كانوا رجعوا

عن هذه الردة إل الإسلام ، فإن سرائرهم عند اله ، لن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة ، إذا كان من مسلم

، وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه : كفر وردة ، إذا كان من مسلم " انته من " بيان تلبيس الجهمية " (3/ 54-53) .

وقال أيضا :

" وابلَغُ من ذَلكَ : انَّ منْهم من يصنّف ف دِين الْمشْرِكين والرِدة عن اسَم ، كما صنَّف الرازِي كتَابه ف عبادة الْواكبِ

واصنَام ، واقَام ادِلَّةَ علَ حسن ذَلكَ ومنْفَعته ، ورغَّب فيه ، وهذِه رِدةٌ عن اسَم بِاتّفَاقِ الْمسلمين ، وانْ كانَ قَدْ يونُ

. " مَسا َإل ادعو نْهم تَاب

انته من " مجموع الفتاوى " (4/ 55).

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله توبة الرازي ويترحم عليه ويدعو له ، فيقول : " ما سله أهل البدع من أهل الفلسفة

واللام لا يصلون إل علم ويقين، بل إنما غاية صاحبه الشك والضلال ، وهذا مما اعترفت به حذاقهم، وممن اعترف به أبو

عبد اله الرازي رحمه اله ف غير موضع من كتبه ، ولفظه ف بعضها : " لقد تأملت التب اللامية والمناهج الفلسفية فما

رأيتها تشف عليلا ، ولا تروي غليلا ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، أقرأ ف الإثبات : (الرحمن علَ الْعرشِ استَوى ) طه/

الشورى/ 11 ( و ( ءَش هثْلمك سلَي ) : النف فاطر/ 10 . وأقرأ ف ( هفَعري حالالص لمالْعو ِبالطَّي ملْدُ العصي هلَيا ) 5 و

. " عرف مثل معرفت ا ) طه/ 110 . ومن جرب مثل تجربتلْمع يطُونَ بِهحي

وهذا قاله ف آخر عمره ف آخر ما صنفه ، وهو كثير التناقض ، يقول القول ثم يرجع عنه ، ويقول ف الآخر ما يناقضه ، كما

انِ ويمقُونَا بِابس نَا الَّذِينانخْولَنَا و رنَا اغْفبه برحمته ، وعفا عنه وسائر المؤمنين ( رعامة كتبه ، تغمده ال يوجد هذا ف

تَجعل ف قُلُوبِنَا غ للَّذِين آمنُوا ربنَا انَّكَ رءوف رحيم ) وتوبته معروفة مشهورة " .

انته من "بيان تلبيس الجهمية" (8/ 530-529) .

وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله لم يفر الرازي تفيراً مطلقاً ؛ إنما حم بالفرة والردة عل بعض أحواله ،

أو بعض مقالاته ، أو بعض تصانيفه .

والعبرة إنما ه بما يموت عليه الإنسان ، كما قال النب صل اله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالخواتيم ) رواه ابن حبان
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. (340) ، وصححه الألبان

وقد كانت خاتمة الرازي حسنة ، حيث وفقه اله تعال للتوبة والرجوع إل مذهب السلف ، ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه اله يترحم عليه .

ثم إن يجب التنبه إل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله لا يفر أحدا من الأشاعرة بسبب كونه أشعريا ، لا الرازي ولا غيره

؛ فإن شيخ الإسلام لا يفر الأشاعرة ، بل يقول عنهم : إنهم " ليسوا كفارا باتفاق المسلمين " انته من " مجموع الفتاوى

. (35/101)"

واله أعلم .


